
أقــدم نجــوم في الكــون تُرصَــد لأول مــرة في
يخ الفلك تار
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هــي النجــوم البدائيــة كمــا تســمى، أو نجــوم الجيــل الأول، والــتي تشكلــت بعــد الانفجــار الكــبير بمئــات
الملايين من السنين، أي مدة زمنية قصيرة مقارنة بعُمر الكون، وهي تبلغ في كتلتها مئات، وربما آلاف،
أضعاف كتلة الشمس، كما أنها اعتمدت فقط على الهيدروجين والهيليوم والليثيوم، نظرًا لافتقاد
الكون في ذلك الوقت لأية عناصر كيميائية أخرى، ثم قامت هي عبر العمليات النووية في قلبها بوضع
بذور تلك العناصر، مثل الأكسجين والنيتروجين والكربون والحديد، والتي تأسست عليها الحياة على

كوكبنا بعد مليارات السنين.

يــات في الحقيقــة، ولكــن أحــدًا لم يــر بعينــه أو يرصــد إشــارات تلــك كــل ذلــك يعرفــه العلمــاء مــن النظر
النجوم، أولاً لأن كونها قديمة جدًا يعني الحاجة إلى النظر بعيدًا جدًا، حيث تأتينا إشارات الضوء التي
ــة، إذ ــا لأن أعمارهــا قصــيرة للغاي ــد، وثانيً ــارات الســنين مــن الفضــاء البعي ــذ ملي تسري في الكــون من
انفجـرت ومـاتت تلـك النجـوم في غضـون بضعـة ملايين مـن السـنين فقـط، علـى عكـس النجـوم الـتي

نراها اليوم وتعيش لمليارات السنين، مما يعني أن إشاراتها لم تبقى لوقت طويل.

يقًا بحثيًا قد نجح في رصد مجموعة من نجوم الجيل الأول تلك رُغم تلك الصعوبات، يبدو وأن فر
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بعـد أن اكتشـف أسـطع مجـرة في الفضـاء البعيـد (أو الكـون المبكـر) باسـتخدام التليسـكوب الكـبير جـدًا
VLT للمرصد الأوروبي الجنوبي ESO، والتي يبلغ سطوعها ثلاثة أضعاف أسطع مجرة نعرفها حتى
الآن في الفضاء البعيد، وتكوّنت بعد  مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، أي أن الضوء القادم

منها أتى إلينا بعد . مليار سنة.

المجـــرة، والـــتي ســـميت COSMOS Redshift 7، تُعـــرَف اختصـــارًا بـCR7، وذلـــك تيمنًـــا بـــاللاعب
البرتغالي كريستيانو رونالدو ورقم قميصه، حيث يتمركز الفريق البحثي في الأساس في معهد الفيزياء
الفلكيــة وعلــوم الفضــاء التــابع لكليــة العلــوم بجامعــة لشبونــة في البرتغــال، ويقــوده البــاحث ديفيــد
سـوبرال الـذي نجـح في اسـتخدام إمكانيـات التليسـكوب في مسـح جـزء كـبير مـن السـماء للبحـث عـن

المجرات البعيدة، ووجد دليلاً على رصد نجوم الجيل الأول.

#DYK the brightest distant galaxy recently discovered by
@ESO has a nickname after @Cristiano Ronaldo? #CR7

https://t.co/QaT3zdzlji

ESO (@ESO) June 18, 2015 —

حساب تويتر الخاص بالمرصد الأوروبي الجنوبي

كيف اكتشف الفريق تلك النجوم وعرف أنها نجوم الجيل الأول؟ لقد وجدوا في الإشارات دليلاً على
وجــود عنصر الهيليــوم المتأيــن (الفاقــد لإلكترونــاته)، وهــو مــا اســتتبع أن تكــون هنــاك إشــارات لعنــاصر
أخــرى أثقــل إن كــان ذلــك نجمًــا عاديًــا، بيــد أنهــم فوجئــوا بغيــاب تــام للعنــاصر الثقيلــة، ممــا دفعهــم
للاستنتاج بأن تلك النجوم هي نجوم الجيل الأول التي طالما تحدث عنها الفلكيون في نظرياتهم ولم

تجد سوى العناصر الخفيفة لتتكوّن منها.

“لقد كان الاكتشاف تحديًا لنا ولتوقعاتنا منذ البداية،” هكذا يقول سوبرال، “لم نتوقع أبدًا أن نجد
مجرة ساطعة كهذه، ثم حين غُصنا فيها تبين لنا أنها ليست فقط ساطعة وبعيدة، ولكنها تحتوي
على إشارات لتلك النجوم البدائية، والتي تُعَد الرحَم التي وُلدَِت منها فيما بعد العناصر الكيميائية
لنجوم الجيل الثاني وكل ما نجده اليوم في الكواكب وعلى سطح كوكبنا وفي أجسامنا كبشر. لا أعتقد

كثر إثارة من المشاركة في دراسة كهذه.” أن هناك أمرًا أ

تكشف الدراسة التي قام بها سوبرال وزملاؤه لمجرة CR7 أن مجموعات النجوم المنتشرة فيها ترسل
إشارات تميل للأزرق في أحيان وللأحمر في أحيان أخرى، وهو ما يعني طبقًا لعلماء الفلك أنها تكوّنت
كيد أيضًا على ما تقوله النظريات الموجود حاليًا عن تلك على فترات متتالية في الكون المبكر، وهو تأ

النجوم.
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يفتـح كشـف سـوبرال وزملائـه البـاب أمـام البحـث عـن تلـك النجـوم الآن بشكـل جـدي، حيـث اعتقـد
الفلكيون سابقًا أن التليسكوبات المتاحة على الأرض لا يمكنها أن تلتقط إشارات نجوم الجيل الأول،
وأننا بحاجة للانتظار حتى يتم إطلاق تليسكوب جيمس ويب JWST حول الأرض في ، ولكن
دراســة ســوبرال، والــتي اعتمــدت علــى التعــاون بين المرصــد الأوروبي الجنــوبي وإمكانيــات مرصــد كِــك

وتليسكوب سوبارو الياباني في هاواي، وكذلك على تليسكوب هابل، تعني أن الأمر لم يعد مستحيلاً.

ديفيد سوبرال

مــن جــانبه، يعــي البعــض أن هــذه النتــائج لا تــزال في حاجــة إلى تعزيزهــا بنتــائج اكتشافــات ودراســات
أخــرى، فنحــن لا نــوقن بــأن هنــاك ثقوبًــا ســوداء فقــط نتيجــة دراســة واحــدة، وكذلــك الحــال مــع كــل
يـق البحـث نفسـه يـدرك أن الإشـارات الـتي الظـواهر الكونيـة الـتي ترسـخت في علـم الفلـك، كمـا أن فر
التقطها قد نكتشف في أي لحظة أنها لم تكن بالفعل لنجوم من الجيل الأول، ولكن ما يجعل تلك
الفرضية قوية هو أنها الوحيدة المنطقية والمقبولة، مقارنة بأي تفسير آخر لما رآه فريق سوبرال البحثي.



“البديل الوحيد أمامنا هو أن نقول أن تلك الإشارات قادمة من ثقب أسود تشكل سريعًا ومباشرة
كثر غرابة من أن نقول ببساطة أن تلك من سحابة تحمل المكونات النقية للكون المبكر، وهو افتراض أ
الإشـارات مـن نجـوم الجيـل الأول،” هكـذا يقـول سـوبرال، والـذي لـن ينتظـر علـى مـا يبـدو تليسـكوب
جيمــس ويــب الــذي ســيساعده كثــيرًا في بحــوثه، ولكــن ســيبدأ في إجــراء بحــوث جديــدة باســتخدام

التليسكوبات الموجودة الآن في أوروبا وأمريكا لتعزيز فرضيته.

“لطالما أردت أن أعرف كيف بدا الكون الذي تعود جذورنا إليه، وكنت كطالب صغير أتطلع إلى معرفة
المنبع الذي أتت منه العناصر الكيميائية التي نعرفها اليوم: الكالسيوم في عظامنا والكربون في عضلاتنا
والحديد الجاري في دمائنا، وهي عناصر نعرف اليوم أنها أتت من الكون المبكر، وتشكلت في أعماق
تلـك النجـوم البدائيـة الضخمـة، وإنـني ممنـون أننـا الآن نـرى أول دليـل لهـا بـأم أعيننـا،” هكـذا يقـول

جوريت ماثي، عضو الفريق البحثي الذي قام بالاكتشاف.
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